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  الملخص :

ة من المواضیع المتجددة والمتطـورة لمـا لهـا مـن أهمیـة بالغـة ییعتبر موضع المسؤولیة المدنیة الطب

مســتوى المنظومــة القانونیــة كمــا یعــد الخطــأ الطبــي هــو أساســها وقوامهــا، إلا أن فــي الحیــاة العملیــة و علــى 

الصعوبة تثار في إعطاء تعریف له وتحدد المعیـار الخـاص بـه وذلـك راجـع فـي الأسـاس إل طبیعـة المهنـة 

ه تعریـف مـانع جـامع وهـذا وهذا مایصعب إعطائـ المستعملة في هذا المجال،  الأسالیب التكنولوجیةو الفنیة 

  ما یؤثر في الأساس في عملیة الإثبات.

أخلاق  –صور الخطأ الطبي  –الخطأ الطبي  –: المسؤولیة المدنیة الطبیة  الكلمات المفتاحیة

  المهنة

Abstract : 

The place of civil medical responsibility and the medical error is one of  

the most important topics in the practical life, However, the difficulty arises in 

giving a definition and defining its own criterion and that’s caused Mainly due 

to the nature of the technical profession and technological methods used in this 

field, And this make it difficult to give a sententious definition and this what 

affects the basis of the process proof. 
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  مقدمة

ــــة مــــــن المواضــــــیع التــــــي لا تـــــــزال تشــــــكل غموضــــــا، باعتبــــــار أن ركـــــــن  تعتبــــــر مســــــألة الأخطــــــاء المهنیـــ

ــــو المركــــــز الــــــذي تــــــدور علیــــــه المســــــؤولیة بصــــــفة عامــــــة وجــــــودا وعــــــدما. فالمشــــــرع الجزائــــــري  الخطــــــأ هــ

ــــعر حتمــــــا بوجــــــود  ــــــر یشــ ــــــدأ عــــــام أن المســــــؤولیة قوامهــــــا الخطــــــأ، مــــــا دام وجــــــود هــــــذا الأخی ــــر كمب ــ یعتب

  المسؤولیة. 

إذا كان الخطأ من المفاهیم التي استعصت عن التحدید القانوني الدقیق على أساس الجدل الواسع بین  و

مواقف التشریع و الفقه و القضاء , على المستوى المدني أو المستوى الجنائي معا ، فإن ما یهمنا هو هذا 

فمفهوم الخطأ الطبي, كما الأخیر في نطاقه الطبي الموجب لمسؤولیة الأطباء عن أخطائهم المهنیة . 

عبر عنه رأي في الفقه هو خطأ فني، و یقصد به ما یصدر عن رجال الطب و الصیدلة , من خطأ 

متعلق بأعمال مهنتهم، و یتحدد هذا الخطأ بالرجوع إلى القواعد العلمیة و الفنیة التي تحدد أصول مباشرة 

عد أو تطبیقا غیر صحیح أو سوء التقدیر فیما هذه المهن، و قد یرجع هذا الخطأ إلى الجهل بهذه القوا

  تخوله من مجال تقدیري.

ــب المهنـــــي هـــــو ذلـــــك الخطـــــأ الـــــذي یتصـــــل بالأصـــــول الفنیـــــة للمهنـــــة كخطـــــأ الطبیـــــب فـــــي  وخطـــــأ الطبیـــ

ــــاض  ـــــات الإجهـ ـــــام بعملی ــــاد القی ـــــذي اعتـ ـــــار وســـــیلة العـــــلاج. فالطبیـــــب ال ـــــه فـــــي اختی التشـــــخیص أو خطئ

ــد ارتكــــب خطـــأ مهنیــــا فـــي عیادتــــه فیقـــوم بقتــــل الأجنـــة و ت قــــدیمها طعامـــا بعــــد طبخهـــا إلــــى كلبـــه یكــــون قـ

ـــه أن الخطـــــأ المهنـــــي یتصـــــل بقواعـــــد مهنـــــة الطـــــب، فكـــــل مخالفـــــة لنصـــــوص القـــــوانین  فادحـــــا . یفیـــــد معــ

ــــى  ــب جســــامة الخطــــأ إل ــــه مســــؤولیة الطبیــــب، و التــــي تتحــــدد حســ ــــا تترتــــب عن الطبیــــة یشــــكل خطــــأ مهنی

  هم معا أو أحدیهما دون الآخر.  خطأ مهني جنائي او مدني اوتأدیبي أو كلا

وتكمــــن أهمیــــة البحــــث, فــــي مــــدى حساســــیة الموضــــوع، والــــذي عــــرف نقاشــــا فقهیــــا وقضــــائیا علــــى مـــــر 

ـــــــارة  ـــــها یمكـــــــن اث ـــــــى أساســ ـــــــي عل ـــــــة الت ــــس القانونی ـــــــث أحـــــــدث جـــــــدلا واســـــــعا حـــــــول الأســـ العصـــــــور، حی

ــــب عــــــن أخطائــــــه المهنیــــــة، والتــــــي فــــــي الغالــــــب تعــــــد أخطــــــاء غیــــــر –لجــــــرائم  المســــــؤولیة الجنائیــــــة للطبیــ

، والأمــــر یعــــزى فــــي ذلــــك إلــــى القصــــور التشــــریعي فــــي ضــــبط النصــــوص الجنائیــــة التــــي تجــــرم -عمدیــــة

ــــاد علـــــى القواعـــــد العامـــــة قیاســـــا  مفهـــــوم الخطـــــأ الطبـــــي بشـــــكل واضـــــح وصـــــریح، دونمـــــا الرجـــــوع والاعتمـ

  على مفهوم الخطأ بشكل عام. 

ـــــة الموضـــــــوع نظریــــــــا وتط ــــل لمقاربـــ ــــــع حـــ ـــــب وضــ بیقیــــــــا لفـــــــك المعادلــــــــة بــــــــین وهـــــــذه تعــــــــد مشـــــــكلة تتطلـــ

  مصلحتین: 



ـــة العلمیـــــة  "حـــــق الطبیـــــب فـــــي الاجتهـــــاد الطبـــــي، وحـــــق المـــــریض فـــــي العـــــلاج". أمـــــا عملیـــــا، فـــــإن الحاجــ

لمواكبـــــــــة التحـــــــــولات التقنیـــــــــة الطبیـــــــــة بالخصـــــــــوص، تســـــــــتلزم تحفیـــــــــز, جمیـــــــــع المســـــــــتویات التشـــــــــریعیة 

ــدد والقضـــــائیة والفقهیـــــة ,مواكبـــــة التقـــــدم الطبـــــي عبـــــر ســـــن عـــــدة تشـــــریعات ق انونیـــــة, لنصـــــوص طبیـــــة تحـــ

ـــــال الطبیــــــة  ــــض الأعمـ المســــــؤولیات والالتزامــــــات بدقــــــة لجمیــــــع الفــــــاعلین بالقطــــــاع الصــــــحي، وتجــــــرم بعــ

ــــة مـــــن العبـــــث واللامســـــؤولیة المهنیـــــة  التـــــي تتطلـــــب المســـــاءلة الجنائیـــــة حمایـــــة لضـــــحایا الاخطـــــاء الطبیـ

  .للأطباء

ولـــــه لموضـــــوع الورقـــــة البحثیـــــة وكـــــذلك ســـــرد وقــــد اتبـــــع مقـــــدم الورقـــــة المـــــنهج التحلیلـــــي والمقـــــارن فــــي تنا 

  .نماذج تطبیقیة بعض الأحكام القضائیة ك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



  : تعریف الخطأ الطبي ومعیاره   المبحث الأول

  : الخطأ الطبي  المطلب الأول

ـــأ المهنـــــي قبـــــل كـــــل شـــــيء، ذلـــــك أن  ــــى الخطــ ــف الخطـــــأ الطبـــــي یتطلـــــب توضـــــیح معنـ ـــ إن تعری

أوجــــه الخطــــأ المهنــــي، وهــــذا الأخیــــر لا یمكــــن أن یقــــوم مبــــدئیا إلا أثنــــاء الخطــــأ الطبــــي مــــا هــــو إلا أحــــد 

ـــــنجم عـــــن الإخـــــلال بأصـــــولها وقواعـــــدها الموضـــــوعیة المتعـــــارف علیهـــــا 1ممارســـــة مهنـــــة معینـــــة ، وهـــــو ی

  .2كما لو مورست المهنة بشكل غیر مشروع

  : تعریف الفقه القانوني للخطأ الطبيالفرع الأول

ــــ ــــانوني عل ـــه " إخــــلال مــــن یكــــاد یجمــــع الفقــــه الق ــــف مشــــترك للخطــــأ الطبــــي مــــن حیــــث أنـ ى تعری

  3الطبیب بواجبه في بذل العنایة الوجدانیة الیقظة الموافقة للحقائق العلمیة المستقرة". 

كمـــــا یعتبـــــر خطـــــأ طبیـــــا كـــــل " تقصـــــیر فـــــي مســـــلك الطبیـــــب، لا یقـــــع مـــــن طبیـــــب یقـــــض وجـــــد 

  4نفس الظروف الخارجیة التي أحاطت بالطبیب المسئول".

فــــإن الخطــــأ الطبــــي هــــو ذلــــك الخطــــأ الــــذي یرتكبــــه الطبیــــب أثنــــاء مزاولتــــه مهنتــــه إخــــلالا  وعلیــــه

ــــب بــــــذل عنایــــــة، و یتجلــــــى فــــــي كــــــل مــــــرة لا یقــــــوم فیهــــــا الطبیــــــب  بعملــــــه بانتبــــــاه و حــــــذر،  و لا  بموجــ

ـــــا الأصــــــول العلمیــــــة المســــــتقرة مــــــع الأخــــــذ بعــــــین الاعتبــــــار كــــــل الظــــــروف الاســــــتثنائیة فــــــي  یراعــــــي فیهـ

ــــذ بالضــــــرورة بنتیجــــــة عملــــــه دائمــــــا و التــــــي قــــــد تقــــــرن أحیانــــــا بالفشــــــل الزمــــــان و المكــــــا ن ، وعــــــدم الأخــ

ــــة كـــــــل خطـــــــأ یرتكبـــــــه  ـــــال الطبیـــــــة، و بالنتیجـــ ــف معظـــــــم الأعمــ نتیجـــــــة للمخـــــــاطر المحتملـــــــة التـــــــي تكتنـــــ

  5الطبیب أثناء مزاولته لفنه إذا كان السبب في الإضرار بمریضه

  : التعریف التشریعي للخطأ الطبيالفرع الثاني

لمشــــــرع الفرنســــــي یتغاضــــــى عــــــن ن فكــــــرة الخطــــــأ الطبــــــي أثــــــارت كثیــــــرا مــــــن الجــــــدل مــــــا جعــــــل اإ  

ــــا الخطــــأ  تعریفــــه ــــم یعرف ــــري و المصــــري فل ـــذلك فعــــلا المشــــرع الجزائ ـــه، كـ ــــت المهمــــة للقضــــاء و الفقـ ووكل
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الطبـــــي مقتــــــدین فــــــي ذلــــــك بالمشــــــرع الفرنســــــي. إلا أنـــــه یوجــــــد هنالــــــك تشــــــریعات مقارنــــــة عربیــــــة عرفــــــت 

مـــــن نظـــــام مزاولـــــة المهـــــن الصـــــحیة  27الخطـــــأ الطبـــــي؛ فعرفـــــه المشـــــرع الســـــعودي مـــــن خـــــلال المـــــادة 

ــــث نصـــــت " بأنـــــه كــــل خطـــــأ مهنـــــي صـــــحي صــــدر مـــــن الممـــــارس الصــــحي،  و ترتـــــب علیـــــه ضـــــرر  حی

  التعویض. و یعد من قبیل الخطأ المهني الصحي ما یأتي: للمریض یلتزم من ارتكبه ب

 الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة . -

 .6الجهل بأمور فنیة یفترض في من كان في مثل تخصصه الإلمام بها......" -

ــــأمور  ــــى الجهــــل ب ــــذي یرجــــع إل ــــدوره بأنــــه " الخطــــأ ال ــــي ب كمــــا عــــرف المشــــرع الإمــــاراتي الخطــــأ الطب

مـــــارس ذات المهنـــــة الطبیـــــة الإلمـــــام بهـــــا، أو كـــــان هـــــذا الخطـــــأ راجـــــع إلـــــى فنیـــــة یفتـــــرض فـــــي كـــــل مـــــن ی

  .7الإهمال أو عدم بذل العنایة اللازمة"

  : معیار الخطأ الطبيالمطلب الثاني

ــــاد معیــــــار للخطــــــأ الطبــــــي     نظــــــرا لطبیعــــــة مهنــــــة الطــــــب الفنیــــــة والمعقــــــدة،  فإنــــــه استعصــــــى إیجــ

ـــــي بـــــادئ الأمـــــر ظهـــــرت نظـــــر  ـــــق علیـــــه جمیـــــع الـــــرؤى، فف یتین همـــــا النظریـــــة الشخصـــــیة و النظریـــــة تتف

الموضــــــوعیة حاولتــــــا تحدیــــــد معیــــــار للخطــــــأ الطبــــــي، لكنهمــــــا لــــــم یســــــلما مــــــن النقــــــد مــــــا جعــــــل الفقــــــه و 

ـــر ملائمـــــة و عقلانیـــــة فاســـــتقرا علـــــى  القضـــــاء یبحثـــــان عـــــن معیـــــار آخـــــر یمكـــــن الأخـــــذ بـــــه و یكـــــون أكثــ

 النظریة المختلطة.   

  : المعیار الشخصيالفرع الأول

ـــــــى یقصـــــــد  ــــأ لا إل ــــند إلیـــــــه الخطـــ ـــــــى الطبیـــــــب المســـ ـــــــواقعي النظـــــــر إل بالمعیـــــــار الشخصـــــــي أو ال

ــــاس ســــــلوك الشــــــخص  ـــه، إذ یقــــــاس مســــــلك الطبیــــــب أثنــــــاء وقــــــوع الخطــــــأ علــــــى أســ الخطــــــأ فــــــي حــــــد ذاتـــ

ــــك قــــام بالفعــــل  ــــتج عــــن ســــلوك أقــــل حیطــــة مــــن ســــلوكه المــــألوف ومــــع ذل ــــإن كــــان الخطــــأ ن المــــألوف، ف

  8لال بواجبات الحیطة والحذر.المولد للضرر فقد ثبت في حقه الإخ

ــــــب مــــــن  ــــــة شخصــــــیة الطبی ــــــة یســــــتلزم مراقب ــــــى الحقیق ــــــه للوصــــــول إل ــــــار فإن وإعمــــــالا لهــــــذا المعی

ـــذلك الظـــــروف اللصـــــیقة بشخصـــــیته كســـــنه و جنســـــه  ـــه الصـــــحیة و العقلیـــــة و النفســـــیة، و كــ حیـــــث، حالتــ
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یكـــــي، فبحســـــب .و ممـــــن اعتنقـــــوا هـــــذه النظریـــــة نجـــــد القضـــــاء البلج9و درجـــــة ذكائـــــه ....إلـــــى غیـــــر ذلـــــك

ـــدرة الطبیــــب علــــى دفــــع  ــــى مقـ رأي هــــذا الأخیــــر یجــــب النظــــر للخطــــأ الطبــــي مــــن زاویتــــین، الزاویــــة الأول

الضــــرر أمــــا الزاویــــة الثانیــــة تناســــب ذلــــك مــــع مؤهلاتــــه الطبیــــة و الثقافیــــة و الوســــائل الموضــــوعة تحــــت 

  10تصرفه إذ لا یمكن أن نطالبه بأكثر مما یتحمل.

ریــــة الشخصــــیة مـــــن أفكــــار یســــتنبط بأنهـــــا غیــــر منطقیــــة،  بـــــل إن المتأمــــل لمــــا جــــاءت بـــــه النظ

ـــــب  ــــه مـــــن غیـــــر  المعقـــــول أن نعفـــــي عـــــن طبی ـــــي، لأنـ ـــــد معیـــــار الخطـــــأ الطب یصـــــعب الأخـــــذ بهـــــا لتحدی

ـــــس المســــــلك و قامــــــا بـــــــنفس  ونلقــــــي المســــــؤولیة علــــــى طبیــــــب آخــــــر علــــــى الــــــرغم مــــــن أنهمــــــا ســــــلكا نفـ

ــس الظـــــروف بحجـــــة أن أحـــــدهما اعتـــــاد ال یقظـــــة و التبصـــــر وبالتـــــالي یحاســـــب التصـــــرفات ووجـــــدا فـــــي نفـــ

ــــــاد  ــــــذي ألــــــف الاســــــتهتار یكافــــــأ بعــــــدم محاســــــبته لأنــــــه اعت ــــــب ال ـــــل هفــــــوة، فــــــي حــــــین أن الطبی علــــــى أقـ

  . 11التقصیر،  إلا إذا بلغ سلوكه درجة معینة من الإهمال 

ــــى الأخـــــذ بالمعیــــــار الشخصـــــي نتیجــــــة    ـــة التـــــي تترتـــــب علــ ــذه النتیجـــ ــــلا یختلـــــف عــــــاقلان أن هـــ فـ

ــــة، كمــــا أ ــــر مقبول ــــول بالمعیــــار الشخصــــي یســــتلزم لا محالــــة البحــــث فــــي ظــــروف و أحــــوال كــــل غی ن الق

ــــاة أحــــوال كــــل واحــــد مــــن الأطبــــاء، وهــــذا أمــــر  ــــع حی طبیــــب علــــى حــــدة، ممــــا یســــتلزم معــــه مراقبــــة و تتب

  یتعذر بلوغه في الحیاة العملیة و یناقض الواقع.

ــــر معیــــــار جدیــــــد فــــــ ي الأفــــــق حــــــاول ونظــــــرا لهــــــذه الانتقــــــادات التــــــي وجهــــــت لهــــــذا المعیــــــار، ظهــ

ــت للمعیــــــار الشخصــــــي، فــــــتمخض علــــــى إثــــــر هــــــذا  "  أصــــــحابه مــــــن خلالــــــه درأ الانتقــــــادات التــــــي وجهــــ

  المعیار الموضوعي للخطأ الطبي".

  الثاني: المعیار الموضوعي الفرع

ــــة ســــلوك الشــــخص المســــئول لــــیس بمــــا یجــــب علیــــه  یقصــــد بالمعیــــار الموضــــوعي المجــــرد مقارن

ـــــر ســـــلوكه نموذجـــــا لمـــــا یتوقـــــع أن یســـــلكه هـــــو ذاتـــــه، وإنمـــــا بمـــــا  یجـــــب أن یســـــلكه شـــــخص مجـــــرد یعتب

ـــذروة،  إتباعــــه عــــادة مــــن غالبیــــة النــــاس وجمهــــرتهم. فــــلا هــــو خــــارق الــــذكاء شــــدید الفطنــــة فیرتفــــع إلــــى الـ

 .12ولا هو محدود الفطنة خامل الهمة فینزل إلى الحضیض
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ـــــب عــــــن هــــــذا الســــــلوك بــــــأن أهمــــــل العنایــــــة بــــــالمریض، أو لــــــم یلتــــــزم  ــــــانحراف الطبیـ الحیطــــــة ف

والحــــــذر والانتبــــــاه، أو أبـــــــدى جهــــــلا واضـــــــحا أو تهاونــــــا بالأصــــــول الفنیـــــــة الثابتــــــة التـــــــي لیســــــت محـــــــلا 

  13للخلاف كان مخطئا ومسئولا.

ــذلك فبالنســــبة للعمــــل العــــادي للطبیــــب، فإنــــه یطلــــب منــــه فــــي أدائــــه مثــــل كــــل شــــخص  وتطبیقــــا لــ

  ا الشخص العادي.أن یصطنع الحیطة والتبصر في سلوكه وأن یبذل العنایة التي یبذله

ــــإن تقــــدیر الخطــــأ المهنــــي فیــــه یخضــــع للمعیــــار الواســــع . 14أمــــا بالنســــبة للعمــــل الفنــــي للطبیــــب ف

ــس الظـــــروف  ـــس مســـــتواه، وجـــــد فـــــي نفـــ ـــــب المســـــئول ســـــلوك طبیـــــب وســـــط مـــــن نفــ ــــاس ســـــلوك الطبی فیقـ

ـــدیر خطـــــأ  الخارجیــــة التـــــي أحاطـــــت بالطبیـــــب محـــــل المســـــاءلة عنـــــد أدائـــــه للعمـــــل. لـــــذلك یراعـــــى عنـــــد تقــ

یـــــب مســـــتوى الفـــــن أو التخصـــــص الـــــذي یمارســـــه، هـــــل هـــــو طبیـــــب عـــــام أم طبیـــــب مـــــتخص؟ وفـــــي الطب

  أي فروع من فروع التخصص؟ وما یحیط بالعمل من عادات طبیة مستقرة؟ 

ـــــه علـــــــى  أصـــــــحاب  المعیـــــــار الموضـــــــوعي وفـــــــي تقـــــــدیرهم للخطـــــــأ الطبـــــــي إهمـــــــالهم   ومـــــــا نلمســ

ـــــــة النفســـــــیة و  ـــــة كالطبـــــــاع الشخصـــــــیة و الحال ــ ـــــــب فـــــــلا للظـــــــروف الداخلی الصـــــــحیة و الاجتماعیـــــــة لطبی

  ینظر إلیها عند قیاس سلوكه ومقارنته بما یسلكه الطبیب الصالح الحذق.

ــــب  ــــذي عق ــــه ســــلیمان مــــرقس ال ــــة و مــــنهم الفقی ــــد هــــذه التفرق ــــه انتق ــــب مــــن الفق ــــع جان هــــذا مــــا دف

تــــائج قــــائلا " إن هــــذه التفرقــــة لــــو كــــان منصــــوص علیهــــا قانونــــا، لكــــان مــــا تــــؤدي إلیــــه مــــن مثــــل هــــذه الن

ــــل علـــــى النصــــوص تفادیـــــا لهــــذه النتـــــائج. أمــــا وأنهـــــا  غیــــر المقبولـــــة، كفــــیلا بحمـــــل المحــــاكم علـــــى التحای

ــــــة  ــــــادئ القانونی ـــــن المب ــــــدأ مـ ــــــة لأي مب ــــــائج حتمی ــــد و لیســــــت نت ــ ــــــص علیهــــــا مــــــن قریــــــب أو مــــــن بعی لا ن

ائجهــــا المســــلمة، بــــلا إنهــــا ولیــــدة الاختیــــار الحــــر أو بعبــــارة أخــــرى إنهــــا تفرقــــة تحكمیــــة فحســــب،  فــــإن نت

المــــــذكورة كفیلــــــة بــــــالحكم علیهــــــا أو تتطلــــــب علــــــى الأقــــــل تحویرهــــــا أو تعــــــدیلها أو تكملتهــــــا بمــــــا یجنبهــــــا 

  15الوصول إلى هذه النتائج غیر المقبولة.

ـــــاك عـــــــدة أســـــــباب أو ظـــــــروف شخصـــــــیة،  التـــــــي لهـــــــا صـــــــلة بالطبیـــــــب یراعیهـــــــا  ـــذلك فـــــــإن هنــ لــــ

ـــــر ـــــق  المـــــریض عنـــــد اختیـــــاره لـــــه،  مـــــثلا أن یكـــــون الطبیـــــب أخصـــــائي كبی ومشـــــهور، ومـــــن هـــــذا المنطل
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یتعســــر أحیانــــا اســــتبعاد الظــــروف الداخلیــــة فــــي تحدیــــد معیــــار الخطــــأ الطبــــي، بــــل أكثــــر مــــن ذلــــك یجــــب 

  16أن یكون لها وزن في تعیین مدى التزام الطبیب اتجاه المریض.

ـــاء المعیـــــار الموضـــــوعي و المعیـــــار الشخصـــــي  ــــدائر بـــــین فقهــ وأمـــــام هـــــذا الوضـــــع و الصـــــراع الـ

الفقـــــه  إلـــــى اتخـــــاذ معیـــــار مخـــــتلط كأســـــاس لقیـــــاس الخطـــــأ الطبـــــي، جـــــامعین بـــــذلك  ،  لجـــــأ بعـــــض مـــــن

  مزایا كل من المعیار الشخصي و المعیار الموضوعي.

  

  

  الثالث: المعیار المختلط  الفرع

أمــــام الانتقــــادات التــــي شــــابت المعیـــــارین الســــابقین، لجــــأ بعــــض مـــــن الفقــــه إلــــى اعتنــــاق معیـــــار 

تبــــر هــــذا الأخیــــر ضــــابط تــــوافقي بــــین كــــل مــــن المعیــــار الموضــــوعي مخــــتلط لتحدیــــد الخطــــأ الطبــــي، ویع

  و المعیار الشخصي.

وبنــــــاءا علــــــى هــــــذا المعیــــــار، فانــــــه عنــــــد تقــــــدیر الخطــــــأ الطبــــــي یجــــــب مطابقــــــة ســــــلوك الطبیــــــب 

ــــــار الظــــــروف  المســــــئول، مــــــع ســــــلوك طبیــــــب مــــــألوف مــــــن نفــــــس فئتــــــه ومســــــتواه، آخــــــذین بعــــــین الاعتب

  .17طبیب محل المساءلةالداخلیة و الخارجیة التي أحاطت بال

ـــــا علمـــــــي،  ــــــة أولهمــ وقـــــــد اعتمـــــــد هـــــــذا الـــــــرأي فـــــــي تأسیســـــــهم للمعیـــــــار المخـــــــتلط اعتبـــــــارات ثلاثـ

 وثانیهما نظري، وثالثهما قانوني.

:  یـــــتلخص فـــــي الصـــــعوبة التـــــي یصـــــادفها البـــــاحثون و القضـــــاة قـــــي التمییـــــز الاعتبـــــار العلمـــــي

ـــــار تشــــــریعي خــــــاص بالخطــــــأ بـــــین الأخطــــــاء الجســــــیمة و الأخطــــــاء الیســـــیرة، زد علــــــى ذلــــــك غیــــــ اب معی

الطبـــــي، و لتخفیـــــف العـــــبء علـــــى هـــــؤلاء فـــــإن مـــــوالیي هـــــذا الـــــرأي یقترحـــــون الأخـــــذ بجســـــامة النتـــــائج و 

 الأضرار وعدم الاكتراث بجسامة الأخطاء.

ـــــار النظـــــري ـــــث الاعتب ـــــار العلمـــــي مـــــن حی ـــس مســـــار الاعتب ـــــى نفــ ـــــار النظـــــري عل : ســـــار الاعتب

كــــان الخطــــأ الطبــــي وذلــــك علــــى أســــاس حمایــــة المــــریض، نظــــرا أخــــذه بجســــامة الأضــــرار و النتــــائج أیــــا 

 لما یكتنف العمل الطبي من تطور حدیث لعلومه إلى استخدام آلات متطورة و دقیقة.
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ــــــانوني ــــــار الق ـــــب لقواعــــــد الحیطــــــة و الاعتب ــــــزام الطبیـ ــــــي ضــــــرورة الت ــــــل هــــــذا الاعتبــــــار ف : یتمث

یكـــــــون لهـــــــم امتیـــــــاز خـــــــاص عـــــــن  الحــــــذر، وتقیـــــــده بالقواعـــــــد التـــــــي تفرضـــــــها علیـــــــه  مهنتـــــــه ، حتـــــــى لا

ــــــادیین ینـــــــأى بهـــــــم عـــــــن المســـــــاءلة، لكـــــــي یكـــــــون الكـــــــل سواســـــــیة أمـــــــام قواعـــــــد العدالـــــــة  الأشـــــــخاص العـ

 .18والمساواة

ــــة مــــــن أصــــــحاب هــــــذا المعیــــــار إلا أنهــــــم لــــــم یســــــلموا هــــــم كــــــذلك مــــــن  رغــــــم المجهــــــودات المبذولــ

ــــة مــــــن النقــــــد مــــــثلهم مثــــــل المعیــــــاریین الســــــالفین ( الشخصــــــي والموضــــــوعي)، فوجهــــــت لهــــــم  ـــذلك جملــ كـــ

  الانتقادات سنذكرها توالیا: 

ــــى جســــــــامة  أولا/ أخــــــــذهم بجســــــــامة النتــــــــائج والأضــــــــرار المترتبــــــــة عــــــــن الخطــــــــأ الطبیــــــــب لا علــــ

ـــــرار  ـــــت أو فنیـــــة، ثالثـــــا إق ـــــة مادیـــــة كان ـــــزهم بـــــین الأخطـــــاء الطبی ـــــه، ثانیـــــا عـــــدم تمیی الخطـــــأ فـــــي حـــــد ذات

ـــذر ــــة و الحـــ ــــــى أســــــاس الإخــــــلال بقواعــــــد الحیطــ ــــــاء عل التــــــي تفرضــــــها القواعــــــد العامــــــة  مســــــؤولیة الأطب

  . 19للقانون على الكافة، دون التقید بقواعد المهنة فحسب

  الثاني: صور الخطأ الطبي المبحث

إن محاولـــــــة تحدیـــــــد الأخطـــــــاء الطبیـــــــة وحصـــــــرها أمـــــــر لـــــــیس بـــــــالهین وذلـــــــك لصـــــــعوبة الإلمـــــــام 

ـــــة الطـــــب متجـــــ ـــددها، بحكـــــم أن مهن ـــــة لكثرتهـــــا وتنوعهـــــا وتعــ ـــــة صـــــور الأخطـــــاء الطبی ددة ومتطـــــورة بكاف

  سواء من حیث النظریات العلمیة أو الأسالیب العلاجیة أو الأجهزة والأدوات المستعملة.

ـــر أن فقهـــــاء القـــــانون وفـــــي دأب مـــــنهم بغیـــــة تصـــــنیف الأخطـــــاء الطبیـــــة اهتـــــدوا إلـــــى إعطـــــاء  غیــ

  هذه الأخیرة صورتین: 

ــــــــه الإنســــــــ ــــــــب بوجبات ــــــــى تتضــــــــمن الأخطــــــــاء الناجمــــــــة عــــــــن إخــــــــلال الطبی انیة و الصــــــــورة الأول

ــــب الإنســــــاني والأخلاقــــــي فــــــي الممارســــــة  ـــــة اتجــــــاه المــــــریض فهــــــي تــــــرتبط أكثــــــر بالجانــ الأخلاقیــــــة الطبیـ

  الطبیة، بعیدا عن الأصول العلمیة الفنیة والتعقیدات التقنیة لمهنة الطب.

ـــــــة الفنیـــــــة المرتبطـــــــة بالجانـــــــب العلمـــــــي الفنـــــــي، فهـــــــي   الصـــــــورة الثانیـــــــة فهـــــــي الأخطـــــــاء الطبی

  .20اجمة عن الإخلال بالأصول المهنیةأخطاء طبیة تقنیة ن
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  الأخطاء الناجمة عن الإخلال بالواجبات الأخلاقیة المطلب الأول:

ــــر الواجــــب الإنســــاني مــــن صــــمیم مهنــــة الطــــب، إذ یلتــــزم الطبیــــب قبــــل كــــل شــــيء بــــاحترام  یعتب

ــــــالنفس  ـــــق ب ــــــر مــــــن أســــــمى المهــــــن التــــــي تتعلـ ــــــك أن مهنــــــة الطــــــب تعتب ــــــه، ذل شــــــخص المــــــریض وكرامت

وتحظــــــى برعایتهــــــا، ولكــــــون مهنــــــة الطــــــب مرتبطــــــة بــــــنفس البشــــــریة فیجــــــب وتباعــــــا لــــــذلك مــــــن البشــــــریة 

إحاطتـــــه بجملـــــة مـــــن الأعـــــراف والتقالیـــــد التـــــي یلـــــزم علـــــى الطبیـــــب الإلمـــــام بهـــــا ومراعاتهـــــا تحـــــت وطـــــأة 

  كل حال.

ــــة  ــب فقــــد كرســــته جــــل تشــــریعات مهن ونتیجــــة لأهمیــــة هــــذا الجانــــب الإنســــاني والأخلاقــــي فــــي مهنــــة الطــ

  .21الطب

ــــة مــــــن الالتزامــــــات الإنســــــانیة و الواجبــــــات الأخلاقیــــــة،  ولمــــــا كانــــــت مهنــــــة الطــــــب محاطــــــة بجملــ

ـــــا  ـــــة ذات الطـــــابع القـــــانوني، وقـــــد حاولن فـــــإن الإخـــــلال بهـــــا یوجـــــب خطـــــأ طبیـــــا متعلقـــــا بالواجبـــــات الأدبی

  حصر هذه الأخطاء في طائفتین:

ــــدم مراعـــــــاة كرامتـــــــه  الطائفـــــــة الأولـــــــى  الأخطـــــــاء المرتبطـــــــة بشـــــــخص المـــــــریض والمتعلقـــــــة بعـــ

خصصـــــنها للأخطـــــاء المتمثلـــــة فـــــي الإخـــــلال بالقواعـــــد الأخلاقیـــــة  والطائفـــــة الثانیـــــةوكیانـــــه الإنســـــاني، 

  المتعلقة بالمهنة.

  الأول: عدم مراعاة شخص المریض وكرامته الفرع

ـــخة فــــــ ي الوجــــــود وعلــــــى كــــــل إنســــــان أن تعتبــــــر كرامــــــة الإنســــــان ومرعــــــاة أحاسیســــــه قاعــــــدة راســـ

یقــــــدر الطــــــرف الآخــــــر وأن لا یجــــــرح مشــــــاعره، فمــــــا بالــــــك بــــــالمریض، فعلــــــى الطبیــــــب أن یتعامــــــل معــــــه 

بكــــل احتـــــرام وأن یقـــــدر أحاسیســـــه ومشـــــاعره ویراعـــــي ظروفـــــه التــــي یمـــــر بهـــــا، ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق فـــــإن 

  .العبث بهذه القیم وعدم الاحتیاط لها من شأنه أن یلحق وصف الخطأ الطبي

   الإخلال بالقواعد الأخلاقیة لمهنة الطب الثاني: الفرع

ــــب مكانـــــــة راقیـــــــة وســـــــموها عـــــــن الكثیـــــــر مـــــــن المهـــــــن، فحـــــــري مـــــــن  نظـــــــرا لاحـــــــتلال مهنـــــــة الطـــ

ـــــى هـــــذه  ـــــأدائهم للحفـــــاظ عل ـــــة وأن یرقـــــوا ب القـــــائمین علیهـــــا وعلـــــى رأســـــهم الأطبـــــاء أن یراعـــــوا هـــــذه المنزل

                                                           
  یات مھنة الطب الجزائریة. من مدونة أخلاق 46، 9، 8، 7، 6المواد   21
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ات النـــــــاس وأســـــــرارهم، بـــــــل ومعرفـــــــة الكثیـــــــر مـــــــن المكانـــــــة، إذ أنهـــــــم أكثـــــــر النـــــــاس إطلاعـــــــا علـــــــى عـــــــور 

ـــــأن  ـــــیهم أن یحفظـــــوا للمرضـــــى حقـــــوقهم ب ـــــذلك كـــــان لزامـــــا عل شـــــؤونهم الصـــــحیة وحیـــــاتهم الاجتماعیـــــة، ل

ـــــــي وصـــــــــفاتهم وشـــــــــهادتهم  لا یفشـــــــــوا أســـــــــرارهم المرضـــــــــیة وأن ینصـــــــــحوا لهـــــــــم وأن یلتزمـــــــــوا الصـــــــــدق فــ

ة لمهنـــــة الطـــــب مـــــن شـــــأنه أن یعـــــرض وتقـــــاریرهم الطبیـــــة، ذلـــــك أن عـــــدم مراعـــــاة هـــــذه القواعـــــد الأخلاقیـــــ

  .22الأطباء للمسئولیة الجزائیة فضلا عن المسئولیة المدنیة

  : الأخطاء الفنیة الناجمة عن الإخلال بالأصول العلمیة المهنیةالمطلب الثاني

ــــب، وعــــــــدم انســــــــیاقه ومراعاتــــــــه  لا ریــــــــب أن إخــــــــلال الطبیــــــــب بالأصــــــــول العلمیــــــــة لمهنــــــــة الطــــ

ـــــة الموجبـــــــة للمســـــــئولیة المدنیـــــــة. ذلـــــــك أن أكثـــــــر للقواعـــــــد المســـــــتقرة لهـــــــا یشـــــــكل  لـــــــب الأخطـــــــاء الطبیــ

ـــك الأخطـــــاء المرتبطـــــة  الأخطـــــاء الطبیـــــة وقوعـــــا وأشـــــدها وقعـــــا فـــــي الأوســـــاط الطبیـــــة والقانونیـــــة معـــــا، تلــ

ـــك الأخطــــــاء وأكثرهــــــا  بالقواعــــــد العلمیــــــة المســــــتقرة لمهنــــــة الطــــــب وأصــــــولها الفنیــــــة. ولعــــــل مــــــن أبــــــرز تلـــ

ــــعة،  وقوعـــــــا وانتشـــــــارا نجـــــــد: أخطـــــــاء ـــــاء التحالیـــــــل والأشـــ التشـــــــخیص والفحـــــــص، أخطـــــــاء العـــــــلاج، أخطــ

ـــــا لا ســــــــیما الجراحــــــــة التجمیلیــــــــة، أخطــــــــاء نقــــــــل وزرع الأعضــــــــاء،  أخطــــــــاء الجراحــــــــة بــــــــاختلاف أنواعهـــ

ـــــق بــــــالتلقیح الاصــــــطناعي، أخطــــــاء جراحــــــة  ـــــد والإجهــــــاض ومــــــا یتعلـ ــــــدم، أخطــــــاء التولیـ أخطــــــاء نقــــــل ال

ـــــخ مــــــــن الأخطــــــــاء الطب ــــــي یصــــــــعب تحدیــــــــدها وحصــــــــرها وتركیــــــــب الأســــــــنان،.... الـــ یــــــــة المتعــــــــددة والتــ

ـــــــة  ـــــــات العلمی ـــــــى مســـــــتوى النظری ــب ســـــــواء عل ـــــــذي یشـــــــهده مجـــــــال الطـــــ ــــــا بـــــــالتطور العلمـــــــي ال لارتباطهـ

  والأسالیب العلاجیة أو على مستوى الأجهزة والآلات الطبیة المستخدمة.
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  خاتمة

ـــد أن الاخطــــــاء الطبیــــــة،باتت  وفــــــي الختــــــام,لا یســــــعنا فــــــي نهایــــــة  هــــــذه الدراســــــة المتواضــــــعة إلا أن نؤكـــ

ـــــل نســـــبة لا یســـــتهان بهـــــا ضـــــمن مجمـــــوع  ــــبحت ضـــــحایاها تحت ـــــت مضى،وأصـ ـــــر مـــــن أي وق ـــــاقم أكث تتف

ـــــة حقــــــوق  ـــس الحقــــــوقي وثقافـ ــــــا. ،و فــــــي ظــــــل تنــــــامي الحـــ ـــــي بلادن القضــــــایا المنظــــــورة أمــــــام المحــــــاكم فـ

ــد ســـــعینا مـــــن خـــــلال هـــــذه الدراســـــة أن  -فـــــي ذلـــــك حقـــــوق المرضـــــىبمـــــا  -الإنســـــان مـــــن جهـــــة أخرى.فلقـــ

ــــة حمایــــة المــــریض وتحقیـــــق  نســــاهم ولــــو بنصــــیب، فــــي تفعیــــل نــــوع مـــــن الخطــــاب التــــوافقي  بــــین معادل

  مصلحة الطبیب. 

  وعلى هذا سوف نعمد إلى سرد بعض الاقتراحات والتوصیات وهي  كالآتي: 

ـــــــ - ـــــــرار نصـــــــوص جنائی ـــــین اق ـــــــى تطـــــــور أولا/یتعــ ـــــــالنظر إل ـــــاء ب ــ ـــــــة للأطب ة خاصـــــــة بالمســـــــؤولیة الجنائی

ــــة.فلم تعــــــد القواعــــــد والنصــــــوص  وتنــــــامي هــــــذه المســــــؤولیة، بمــــــوازاة مــــــع تصــــــاعد وتیــــــرة الأخطــــــاء الطبیــ

  بقوالبها الجامدة منسجمة مع واقع هذه المسؤولیة ومواكبة لمستجداتها.   -الجنائیة العامة

ــــب تــــــــــدارك بعــــــــــض الهفــــــــــوات والنــــــــــ - ــــــدلالات الغامضــــــــــة فــــــــــي ثانیــــــــــا/، یجــــــ واقص التشــــــــــریعیة ذات الــــ

ــــن الجــــــزاء  النصــــــوص القانونیــــــة للقــــــوانین الطبیــــــة، والتــــــي تخاطــــــب بالأســــــاس فئــــــة الأطبــــــاء المجــــــردة مــ

ــــات المهنیــــــــة، كمــــــــا ینبغــــــــي أن تحــــــــث لغــــــــة القــــــــانون علــــــــى الإمتثــــــــال للقواعــــــــد  القــــــــانوني عــــــــن المخالفــــ

  وأثناء وبعد العمل الطبي تجاه المرضى . القانونیة، والالتزامات الملقاة على عاتق الأطباء قبل 

ــــــع  ثالثـــــــا/على المشـــــــرع ســـــــن تشـــــــریعات القانونیـــــــة طبیـــــــة,  تحـــــــدد المســـــــؤولیات والالتزامـــــــات بدقـــــــة لجمیـ

ــــض الأعمـــــال الطبیـــــة التـــــي تتطلـــــب المســـــاءلة الجنائیـــــة حمایـــــة  الفـــــاعلین بالقطـــــاع الصـــــحي، وتجـــــرم بعـ

یـــــة للأطبـــــاء , ووضـــــع تعریـــــف دقیـــــق للفریـــــق لضـــــحایا الأخطـــــاء الطبیـــــة مـــــن العبـــــث واللامســـــؤولیة المهن

الطبي,وتحدیــــــد طبیعــــــة العلاقــــــة التــــــي تــــــربط بــــــین أعضــــــائه وتوضــــــیح حــــــدود مســــــؤولیتهم ,بــــــالنظر إلــــــى 

  اختصاص كل عضو واستقلالیته المهنیة,لعدم الوقوع في الإشكالیات .

ـــــزم الأطبـــــاء ، والمستشـــــفیات، والمصـــــحات، والمراكـــــز  الصـــــحیة، رابـــــع/ یجـــــب إیـــــراد نصـــــوص قانونیـــــة تل

ـــــیم الإداري  ـــــه شخصـــــیا. وتخطـــــي عقبـــــة التعت ــــلیمه ل ــــب، وتسـ ـــــف الصـــــحي للطبیـ والعیـــــادات، بضـــــبط المل

.  

ــذا المجــــال وتجدیـــــد النصـــــوص  ــــة التطـــــور العلمــــي فـــــي هـــ خامســــا/، یجـــــب علــــى المشـــــرع الجزائـــــري مواكب

 القانونیة كل ما دعته الحاجة لذلك.
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